معرفي واحد» بل في حقول 

خحتلفة مثل بعضها غود جلذلك» 
مجال الغرب الإءبلامى» شرط 
خی من تاریخ ai‏ وألا 


5 ۴ (BVO VIUT | 
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ا ل ده رر انصہت 


لقاربه ة الطوبونيمية إحدی نعائج هید | 


زکازت الت 
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N"‏ اليحث i‏ القدي 
و سا ی ل لد 
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ا o‏ فاگ 1 ٠‏ 
f‏ آرضیة رة درن ) 


3 تأرف هذا الكتاب ا 


حول ا 


فا جهد دونه ا لکن کن 


ا هي أشتمام حديث لا تستقي وجودها من الدراسات 
¥ ۳ | تۇد شر ن ا ر E‏ 
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فالا بروجية. فهي نهم e‏ 
المع بين العديد 


i: 


ومختلفة تعاقبت غلى.المنظقة» فتركات و 


الحضارة اعلية ا والاإسلاميةء انه » الغخنى الذي د تخ 2 
تعاقبف ا e‏ اة عبر التاریخ رر ویز قیمتها 


i 1 
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ا و الأعلام ادر افية ت ضبطا تور IE‏ 2 


ار 
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المحور الأول: الطويونيميا المفهوم والاصطلاح 


الطوبونيميا ۲op0ny me‏ اا المواقع احخرافية» الأعلام 
الحراف) اسماء الاماكر: امواقعية والطبوغرافية التاريخية) اهتمام 
فار باراسة اسماء الاماكن واصولهاء والبحت فى تاها وتت اه 
ورسم تحولاتها على مر العصور أو بعض العصورء وتحديد قيمتها 
التراثية والفكرية» وملامح التغير في أنساقها اللغوية. فإذا كان البعض 


ر أت دراة اساة الاشخاص اوالالقاں سواء كافت حة ف 


أو وهمية e‏ on۷مهAnthr‏ جزء من دراسة الأعلام او الا 
«Onomastique‏ وأنها فرع چن اللغويات» وكذدلك بالنسبة لدراسة 
Théonymie aJ «ln‏ فإن دراسة أسماء المواقع الجغرافية يبقى 
e‏ فرع من اسما الأعلام له علاقة باللغة الحلية (تامازووت 
TR O‏ الحربية (حومة العرب ٠‏ دور بنى 
E ES DO E‏ لە 


ڈ- الطربوئيميا 7 0p‏ ا» كلمة تأخیز معناها من کلمتن الارل طوپو «0005)» التیى تعنى المکان 
وأئوما sonuna‏ التي تعٺي اسم رالطوبونیميا أصناف: فهلاك الارونوميا «orony mie»‏ وتهتم 
بدراسةاسماءالبال» رالهیدررنوميا«ع اأص »hy roy‏ وتهتم بدراسة المارى والمسطحات للمائيةء وهتاله 
المیکروطوبنیميا«0]اس» رتهم بدراسة المار 

4-اسم مکان شائع بين أغمات وسوس» ومعناه بداية العقبة. ابن الزيات التشوف إلى رجال التصرف» 
محقيق أحمد التوفيق› مئشورات كلية الآداب الرباط» ط 19972 م:29] (الهامش). 

5-اسم مکان متداول عير بعید عن پنې ملال؛ ومعناه منخفض به پساتین. ابن الزيات» التشوف : 08[ 
(الهامش). 

6-اسم مکان يقصد به قرية بالقرب من بني ملال» ومعناه الأرض ذات الخصب. ابن الزيات. 
التشوف: 220 (الهامش). 

این حزم؛ جمهرة آنساں العرب: 85,؛ بطلبيرة سبة لبئي عوف بن کعب بن سعید بن زید مناة 
الذين أقاموا بها إلى حدود القرن 5 ه_/11م. 

رهي دور بقرطبة۔ ابن بسک ال٤‏ الصلةء تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب المصري» القاهرة 
99 .1/183. 

و وهی مازلا قا بن اتيب الإحاطة لي أخبار غرناطة» نحقيق محمد عبد اله عان» مك 
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کیا أن العجمية و اسماء ا r‏ ا مات ا 


e i 


i 8‏ ف 2 . ۴ د انان 
3 8 ا | ا ۱ 1 
LE.‏ | اء A EO‏ اا | | 
ر م ر ۹ Z|‏ ت سار ) ال [ح ار ى ك کک ا ر 


7 DOD POC 
3 1 ر فار ل‎ 
ا‎ . 0 


اللات اة ا ا اا فاج البحث ني التاريخ القدي» لکوزي | 


يى الاد ال اا اا لقم أصل هذه الاساء والتتيرن در | 


ي روزة تطور اسماء الاماكن عبر الزمن» وى 
ناء تقلها مرن سيقها اللغرى الأرر 
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Ear أحرى مكملة تحاول‎ r 
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زك فاعتماد المقاربة الط ف الحقل 

3 و الأعلام الحغرافية والقہلية الصلة بها 
ذلك الادقا من مراجعة ما ورد منها في الادة المصدرية. 
الطر نا ولا من وضع قائمة باتماء 

وادا کارت هذه المقاربة بو 
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الاسلامية الوسيطية» ا ا يعني أن ما 5 
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جاءت نتيجة کوں أغلبها ۱ أنجز Ns‏ ا N E‏ 
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ا ارا ا ار ير تام وغير موصل إلى الع رجح 
۴ س ا e‏ ا ااب باد علی معطیات وأیحاٹ 
تار بخية واجتماعية و واقصادية...» أي مجموع العوامل المسهمة في 
) تکوین قاف منطقة ت أو pice‏ بل ومجموع المؤئرات التي تحرضص 
7 لها ف تاریخه ه فکانت عاملا مهما فاي وشحل ئقافته بل وف اعحتيار 
ودد PT EE‏ نتاج تفاعل ال العقايد من العوامل أو الأبعادء 
لا يرجع أساسه فقط للغة» وإن كانت هي اللسان اللحدث به والمحداول 
فأسماء الأماكن المخداولة اليوم هى في بعض منها أسماء قديةء 
وصلت ميجة لاشازر اللاصل فى أسماء الأماكن الأصيلةء إما بالحفاظ 
عليها أو تحريفها دون قصد أو بقصد» وإما لصعوبة نطقها وتداولهاء فجاز 
ترخيمها أو إدغام بعض حروفها...ء المهم أنها ظلت حاضرة بصيغة من 
الصيغ» تحكي عبر الاسم بعضا من تاريخ المكان. # 


واليحث ف الائ القدية للأمکنة مر صعب من عده ا 


أولها: غياب عملية التدوين الحلي المواكب لخطوة اختيار الاسم 
وتداوله» عملية -نری أنه- بإمكانها إن وجدت أن تيل أسماء الأماكن 
إلى أصولها وأسباب اخحتيارهاء لذا يكون البحث عن الأعلام الجغرافية 
٤‏ الوثائی والمصادر خحطوة اول لتحديد ظرفية ووا ا والجك كر 
ee‏ ا أو ا 
مخحتلفة 
جملھ تشع لسیاق رمان وها افد ا 
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الكان مح طبوغرافية المكان» ونوع غطائه النباتى» ومعالم تراثه المعماري›‎ 
.. وأحداث رصيده التاريخى‎ 
وإذاآكان بعض,»الباخثين يعتبرون أن دلالة أت طلخات الأمارزيخة‎ 
هى أبرز المفاتيح لفهم مختلف تفاصيل الأحداث التاريخية والوقاثح‎ 


2- م.ن: 158. 
ا 3- ابن عذاري» البيان المغرن :19/4 .76 . 

أ ر 4- ابن الزيات) التشوف: 14 1 

ا 5- م.ن: 85. 

ا 26- م.ن: 158. ابن عذاري» البيان المغرن: 15-11/4. 
27- من 85. 
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8 ادلی ایل ی و : 
کما ا OE‏ 
نه رجب الانتباه الل ان العديد 8 ۱ 
e‏ ر من اسماء الاماكن التفق على 
زبعرة.. اليس لها و محاولة 
0 2 ول 1 9 
صہطها بل یکون لھا معانی عدة. فكلمة د كالة المعربة كتارة أ 
O Ts‏ ) 
إل کلمتين: «دو؛ أي تمت ورا ۳ 


0 کال» ی الا e e EEE E‏ 
عى الارض | ر منحفضة» وعزر مقارنتها e‏ ک 


ا #بوغرافية الط : لف 
: 2 2 م د رال 
ا با مناطق | ر 2 
س E‏ . الہ 2 ا راو 

: 4 ل صلھا آ. 5 ۴ 
E‏ ےت 


بعض المصادر تارك 1 


O cis‏ تاویزا» 
أ 30 


: 


7a 


ېي 


-2 
|٢ محمد‎ 
ONE aE SET 


عړرر 99 


آن هناله السد ا ۱ 
ED‏ 


(قيل بخلآء۔ قال E‏ 


: افا افع جر ن ٠‏ 
القحل غا ی» وبناتها التركيبي» واصاي : 
: : 2 کا اشک 
تر تبط الأعلام e‏ 
: ب لنية مر جعيته 
a a N A A E E‏ المكونة e‏ ) 1 
البعد الجغرافي» ليس باعتبار الكان المسمى ينحسب : و 
ینن اا خا ف ااا دا د ا 
الجغرافية هى في الىدء أمكنة ومجالات ‏ لكن اإتحدرن عنه هنا هو 
البعد الجغرافي في ال لم لمن اى اجى 
فاذا كان البعد اللغوي ف التسمية خاضرامن حك الله 
اللستعملةء فإن البعد الجغرافى فى التسمية حاضر من حيث المضمون 
الجغراق الذي حازه اسم اللكان تصريحا أو كناية عن ظاهرة طبيعية او 
CEE‏ الأشكال وال و حدات والألوان التضارن تة والجهات والظروف 
امنا خة. والأحجام والمجارى المائىة والألوان والأنواع اده والمعادن 
ال ابط لجموع الصفات المظهرية التى يتحلى بها الكان. 
الصفات المظهرية التی حازها المكان)فمدينة تطوان تر یف ل 


30- إبراهيم موسى الزقرطي» أسس الأسماء الحغرافية:37. 


(وادي 
(وادې ۱ 


7 م .:423 
0-e 8‏ 141. 
6 183 
365 
23 367 
149 . 
EOS‏ 
£66 
45- مجهول» الحلل الموشية:25 .139. ابن 
البيان المغرب:22/4 . 
6- ابن غازي. الروض الهتون: 13 . 
7- ابن عذاري» البيان المغرں :.4/4/ 
8- ابن عذاري» البيان المغرب :56.54/4. 
الأحكام :367/4 . 
49- ابن الزيات› العغرف:133 .135 .144. 
0- م.ن: 158. 
51 م.: 341. 
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مه لى عق الحدر ا «(زقاق الروم) بالقيروان 2 «(درب ابن 
عزاهم) 2 أصله ابن عزانة نسبة لبنی عزانة ج «زقأاق مصمودة») 
بفاس عند عدوة الائ 2 اعقنة المكودي» بفاس زقاق ینسب 
لبيت بني المكودي 2 «اعقبة أبن صوال» بفاس نسبة لبنى صوال 
اقل الاش أف رال التی ین ينتمى إليها ا العہاس اسان تن طاھهر 
الأنصارى ازز جى ' ٣‏ «قلعة بنى سعيد» التي تعود لبني و 
الذين ينحدرون من سلالة سعد بن عمار بن ياسر مره نی 


7- ابن بشكرال» الصلة:297.183/1 . 

بوچ واف ي و ا 
المقري» نفح الطيي 6O03:‏ 
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99-ابن حزم جمهرة اناب الغرن :314 أبن خر ف تا > 259 5و 
0- الحميدي» جذوة المقتبس:66. الضبي» بغية اللتمس: 94. ابن الفرضي» تاريخ العلماء 
والرواة: 68 .81. ابن حيان» المقتہس» حقیقی الحجي :229 القاضى عياض» تر تیب الدارك. 
4 .nہ‏ این خير فهرشت این خر 133 ال کا ا 
.150 .224 .243 4 .4/2 .44 المقري. نفح الطيب: 13/2 .22. 
-١‏ ابن غازي» الروض الهتون:13. : 


E 1O2‏ ا 

3 خسن الوزان» وصف إفریقیا:10/2. ,لا U ۲ ٠٠۰‏ 
9 ر رال أاحد المواقع E SE‏ سا r‏ ے ١‏ - 
يا ب#اعهه الشرقاء» بالقيرو ان 


فرب طريق القيروان. 


: : AE, 
۰ 3 ج ل بن عييد الانصا ي أ ا‎ 
N Ta 


إفريقية, aa‏ النفوس :107/1 
صي عياض» ترتيب المدارك :4 /384, 


”رم٠‏ جمهرة آنا | 
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خارج البلد) ا «تامزاور ت (مکا 


إبقرطبة حرمة بال ا 


1 


لقد أبانت خطوة الاهتمام بالا 
EES‏ أنه باستطاعئا اا 
البشرية من خلال أ ا 
استطاعت أن تحافظ على الشخصية 


کنوچ 


ذلك انه عا تتبع مجموع ا 
مجموعة بشرية» يتضح أنها أسماء تعوا 
البشرية التي قطنت المكانء وهو أمر ) | 

8 بعض الأسماء قد تكون في أصلها اللغوي 
3 الل مجم 2 إما أنها مجموعة أقدم 


AT 0 NEE 
: انتقل إليها رمزا رډدری لکان اخر» او‎ as 0 : 
: ما القدي‎ 3 


: EO E 


a 4 8 
E UN 

ge 0‏ کک کا - 

RE O LSE) a 


r . 
+e ^ 4 ا‎ 
ك‎ e Û. > 
2 و‎ 0 bS 23 0 
Sd ۴ E 
2 > 4 ّ 
2 


8 
ات 
م 
ی 
سا 
ِ 
tL‏ 
& 
!2 ا 


س 
“ 
دی 
oO‏ 
کک 
و . . 
زو کڪ 
ر ۹ سے 
م ت 1 
ON OT e‏ 
ایتا ےدک د کی کے 


اگل الان الكان 


ا E‏ ج و التداول لفتر 
E‏ القدعة. فعظل القذبة حاضرة في ا OE‏ 
EEE‏ جماعة بسر يه» 


د إلى مجالين» والاسم آل راکد ان استمىن» مجال 
أل بحمل الاسم القديم عد أن قت ماه ومجال اني بحل 
الا اا ج 0 0 و 
,هذا ما يجعل اهتمام الدراسات التاريخية بالأعلام الجخرافية 
اهتمام بر ,افد أخرى للمعلومةء فإذا كان البحث کا ف اا 
الع امعلومة التاريخية من مصادر مرعة فان الاح ا 
ا طاع اا دوو مادة مصدرية تاريخية جديدة يكن اعتمادها 
ا البحث لذلك فالاهتمام بالأعلام الجغرافية هو اهتمام بالوثيقة 
ll‏ الشامل› وهذا ا العناصر الحديدة التي یجب استثمارها. 
فوضع أسماء لأماكن وأعلام جغرافية على اختلاف سطحها 
رحجمها ومساحتها.. هو خطوة لتأريخ مزدوج للمكان» من جهة 
رل جا هو مجال يحمل اسما محدداء وتأريخ للاسم الملحق بالمكان 
من جهة ثانية ماهو معنى دال له مرجعيته» وهنا تتحول عملية 
لتأريخ إلى عملية لتخليد المكان ليس في بعده الطوبوغرافي» بل في 
نقله للمكان من المجهول إلى المعلوم عند زائريه» وسهولة اللإشارة 
والتعريف به عند قاطنيه» إنها عملية تواصل بين الزمان والمكان ني 
اماضي واخاصر. 
ذلك فالاهتمام بالأعلام الحغ أفية ذ E‏ 
١ -‏ همم با علام الجغرافية لي البعد التاريخي لمرجعيتها هو 
f‏ “د تخبر بعنصرها البشري» ومظهرها الاجتماعيء 
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1 ریخی 


کله حبث 
او بشريه ما 
الاختيار 


1 وجود حالة من 


ی مرتہط بمنشئھاء فإں 

ّ والقبيلة والأسرة الحاكمة 

© وجدت اا غير مفهوم 

سي أنه لم يکن لها معنی» بل 
یعثر لها على تفسير فتركها 
سیناء قانونا فریدا ولفظا سديدا 
ف فذره في بقعة الاإمكان» حتو 


1 المناسبة التي حرمت ا لحمابة بعد 
المنشأ» ما منحها معنى ثانويا أو سلبيا 

تهاء لم تكن تشويهات راجعة للاسم»؛ بل 
Cy‏ تبط بحالة التبدل 

ق َه الجتمعات کن انل الوثائق والمصاد 


e 
أول الأ كما كان قبل التخير.‎ 


نة التي صي بها 
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ر 
الأسماء الأحرى كمنهح سلیم ددا 
الذي بليه والذي بليه» وهلا التحدد 
e‏ 
رت ا 
یما اختاره السلف من قبل . .احا 
زلقدي ولکن قد بکون بدافع ایجاپي» او : 
ا e‏ حو 
: ف | : 
ل هو نه شس الس للام دمآرد ر ۲ 
) لكن المعنى الذي ق ته 5 
٠ 0‏ إن محاولة ضرط 
و الا ) 
ر ٠‏ 
معنى انطلاق 
من أصل نوا 


2 ء الغرب الاساد 
: اللغرية ال 0 0 
u‏ کو ا أماكتي : 


ىة التفكر ثانياء والصورة 
1 ) اح د 3 
SOE N 0‏ فلن ھر السهل عحديد 
e‏ 2 ل تبر وثيقه تأاريخية» د کف 
[ ڏه | لان ا IE: Saad‏ 
EEE‏ الأماكنء نظر EO‏ 
2 م 
2 الان TOE‏ للىاحشن“› التي كن اعتمادها ولو على 
E O‏ 
سیل الاستغناس» للتعريف بالمكال وحركة الإنسان على 
2 أ منة محتافة) استغناس قد يجد سنده الافتراصي يي اشرات 
ET‏ - |ء # AEC‏ 


عاش ها اکان ..: ۱ 
كما كن أثناء ضبط أسماء الأماكن اعتماد الرواية اللغوية للغات 
ابا ليف انى 
البعض» لكنه يبقى منحى ضروريا لتحقيق الموضوعية التى قد تتعرض 
لتشويه عند استحضار بعض الحساسيات ٠”‏ وهذا يعني أن النتائج 
لتاريخية التي لا تزال غير مؤكدة» قد تؤدي إلى صراع تأكيد الهويات 
بین ما كانت عليه وبين ما ينبغي أن تكون عليه عند البعض» وهذا دليل 
على أهمية وحساسية الطوبونيميا في تاريخ الغرب الإ سلامي. 
فإذا كانت بعض الدراسات الأجنبية قد سعت إلى تأكيد العمق 
اللاتينى أو الإغريقي اا أناكن الخرت ا ون 
بعض الدراسات الوطنية قد سعت من بان ردة الفعل إلى ادامر 
حلي لاسماء بعض الأماكن» وبين هذا وذا يقف الباحث والمؤر 
کم ای النصوص» لا ليوظف النصوص بانتقائية لذراسة را 
وعنحها دلالة مرجعية محلدة. 


129- Jean Loicq, « La toponymie Oll science des noms de lieux...» P: 3-4. 
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تاتا ردفعنا لالقول بأن التاريخ والطوبونيميا 


لاعلیٰ ترجیحا 
زالتاريخ علم الاثاز وهكذا. 


مجالات بث ايعزز بع هما الأحر كما يعزز 


يا جهد ا مۇرخ وتسهم معه ي كشف الغموه 2 


حيث تعزز الطوبونيميا 
الواقع في بعض الجرانب من التاريخ غا يرهن ي كك ا ما 
الواقعة بين مختلف التخصصات. e.‏ 
- الواصل: تأتى أسماء 2 1 5 ار 
.| ل على 


Ci‏ أ 5 ا 5 آ 
‌ 
0 4 
١‏ . | 1 


5 ۰ أ‎ ¢ 
1 ۰ ۹ ۰ ٤ . 
, 


..وبھا جام 
e‏ ر من ذلك هو مطاطة بده بي و 
E‏ 0 18 
از إضافة إل بلدة مطماطة E‏ لتونسي 
والواضح أل TÎ‏ 
وی سا ية تي هي بن من موا 


بفرن الزناتية» فقد (کان منهم ارقي 0 e‏ لاوط 
احی تلمسان إلى جبل ر اشد المعروف بهم)ء كما 
الات اكوا بهاء ولهم قصور ی الأطلس 
4 


> أتماء القائل اكد 


رطول وشعوب دنو 


139 


ال ا راك م ال ان اا م 


اشر 
ا المواقع لا تعود أصلها إلى اسم القبيلة الواحدة» بل ترجح 
إلى رحدة الجذرر اللغوية واللسان بأقطار الغرب الإسلامي» عا يفسر 
حالة النطابق للعديد من المواقع LL‏ افية في هذا المجال» فهذا البكري 
رالردريسي يڏکران تطارین؛ وهي مدينة تقع بجبل دمر جنوب شرفي 
فريفبة» ذكرت لأول مرة ني الفرن الثاني الهجري الثامن الميلاديء» 
لي حبن بذكرالإدريسي مدينة ثانية باسم تطاون أو تيطاوان حسب 
ا 


137- گار 
ب البلدا: 356. الیگ E‏ ؛الممالك: 145, 
"مد حن الإفرافية لار ريخية لإفربفية 0 


139 
ك : 56 ااب o:‏ البر:24-22/7 , 
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ا مث الملم 3ء قإنه لا غ أن تى ذلك بان اسارج ن 
العلوم المساعدة للطوبونيمياء وأن تجاوزه فى ضبط دلالة أعلام الأماكن 
هو انحراف عن القصد وت تشويه للأصل وتزييف للتاريخ» للك فإن 
مجموع الأعلام الجغرافية رغم تعددها وتنوعها هي بنظرنا وثرقة هامة 

اھا لکن شط دلالامالا ر ما 
على أن الدعوة إلى إعادة تركيب عناصر الهوية الحضارية والثقادية 
للف الحالات الحعافة للادال ن ااا و ا 

التاريحية وعلاقاتها المتعددة في بلد من الد E‏ 
E E a‏ 
ا اي واحد» أو صفحات مشرقة من التاريخ . 

ا ال رة التضارية له وهر دعا ١‏ 

ا یراو | 

م ن العناصر 


م ۳ 
5 اعد ر س 1 
= 


ا 


31 


$ 


6 
7 
¥3 


«toponymi» 


م ر 


ا 
a‏ 


د 


9 - 


. 
۰. 
ٌ 


. Aicha. 

ment dural 
libyco-be 
tion du M 


ركز الجغراؤ 


إل ا ل ایا مع 3 ۰ ر | 
0 : الشاكل د الصعاب التي بطر 2 : 
الضروري؛ قبل مہاشرة طرح التفسيرات 
العلمة أو الظاهرة» التي يشير إليها الا ( 
ا ا عکن اللجوء إلبهاء التحليل التار 
الإستشارة الموسعة للمصادر المتاحة» للتعرف علبي 
8 »ثم التحليل اللغوي المرتكز على تتبح المسارا 
إلہشرية المقيمة به مند أقدم المراحل التاربخية. ا 
لأأقازيخية المتداولة لم يعد لها مدلول في | 
تاها لأن هذ اللهجة لم تكتب أصاا. ن ا 
المواقع الغرافيةء بالدقة العلمية المطلوبةء لأن 
على عنصر بيشي لم عد له وجود أو تخیر 


N 


درالثاني: الطوبونيميا بالخرب الا 


63 


O SI 
اسماء ام ا‎ 
الامساك مباشرة هة بالاو‎ 
الال أن نحدد د هذا ن ا ا‎ 
ذه المقاربة» بالحند قة ال تة من برقة 51 ای ح‎ 
أف إلبها الألدلن ا س بام ت‎ 
5 8 لني الإسلامي» لکن ذلك زر تدای‎ 
الغرب كوحدة ؟ لكن أي مجال نعني‎ 3 
| رتبا نكون غير دقيقين لأننا أغفلنا مصرء أما‎ 
لار ب شمال إفريقياء فإن هذا الوصف يدل‎ 
معاصرة» وإدا حاولنا أن تل ال‎ 
استوطنت المنطقة» وفلنا أرض ا‎ 
e إلجة لي أوروبا في بداية العصر‎ 
اسياسبة؛ ورما العرقبة» أما لفظة امغر ر‎ 


پادلالنها ی اللغات الاأجنبية وعکنها أ 


11 
7 


|| ”ای مدپنة ارج الحالية» الواقعة على الطريق ۲ الداخحا 
کم إل الشرن مسن الارل ر 6 کلم ال اجنو 
ار السااس فيل البلا ابن بي زع س 
رب رثاریع مد رة فاس» راجه عد الوھاں 
I‏ (مامش 11( ' 
شس السات ربا لیا ان زا FF‏ 


وال عا 
ا بن محمد ر 


CET ۰ 
e 
a 


i 


is 


E‏ 2 ر 


فت باو جدات» 
و بن مرت باو : 
13 . ومل ينه ة کر 9 کا ومدپنة «القصر ال ٤‏ 
فت ب۱ ت أف ۱ 
ر 0 ة (اشيشاوة) عر ۴ 
«t ٤ 5‏ 
ہد الک ۹ o‏ اتامارورت) ت 
e‏ لية» عرفت بار 
CR 161‏ بنور» الجا > 
من قراها 9 
رة لا تسم لجال لد ا 
أمغلة كثيرة لا يتسع 2 E,‏ 
ا التغيرات فى دلا ا حواقع 
E‏ 
السقوط في الخطأء بل إن هناك العديد من الأ و 
E 2‏ اخريطة اب 
الملصادر المحقدمةء لكن | دم E‏ ر ٤‏ 
لل ا r E‏ کانت با 2 
اخخنت روزن ا ا 1 
yy‏ سحت مقارية ا 
ق وبکر ین 


عة والوراة ا 4# جي» خا ورت و 

ر :20 
:21 (الهامش ل 17( 
58 ل 
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NCE 


بطوبونيميا النطقة. أو عند مباشرة مشروع اع 
قبل قدوم الفاقين السلمين إلى النطقة» مرت بها حضارات هختلةة 
مضها لم يتجاوز الساحل. وبعضها الآخر توغل داخل البلاد غير 
أن ما بيز هذه المرحلةء أننا لا نعرفها إلا من خلال الآداب اليونانية 
للاتبنية» فالمعلومات التي وصلتنا عن السكان الأصليينء جاءعت _ . 
را من خلال ما ورد عند ابجغرافيين والرحالة ٠‏ وهم یکتبون 
.یں آخریء فھل لھذا تاٹیر yS‏ 


| د هذا التأثير؟ وبعد وصول الفتح اللإسلامي وجدنا أنفسنا أمام 
٢ E‏ احا البلاد والسكان» ووقائع الفتو حات» لا نعرفها i‏ 
a GOT‏ 1 
لا لال نصوص تاريخية متا خرة > وهذا ولا شك کان له اثره ا 


ال طة الطوبونيمية للمنطقة فيما بعد. 


,على أي حال» فخلال الحديث عن الفتوحات التي استمرت 
اء الخمسين سنة» وردت أخبار عن مراکر حصرية كانت قائمة» على 
وإ برفةء وطرابلس» ومنطقة المرناق» والقيروان» وسبيطلة» وسوسة» ©٠‏ 
زعام رجلولاء» وغدامس» ولمیس» وبغاي» وتاهرت» و تلمسان» وطنجة» 
| نرهامن الأسماء التى شكلت محطات أساسية EEE‏ 


1 
: 


164 - Boujrouf Said et Hassani Elmostafa, Toponymie el 0009 
terriloriale au Maroc : Figures, sens êl logiques, in 1 
politique n°5 février 2008, P 47-51. نی‎ 

3 اقناطیوس اة ) | ۰ ° 
TS‏ زی یر رتس تاریخ الأدب الجخرافي العربى» نقله الى اللنة العربية 


بن شمان هاش »وا احعته أ : TATE‏ . 
نزاو وي ۲ تراجت فور لبيف؛ الإدارة التقانية جامعة الد ا 


جل تاریخ امغر 121 , 
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0 ا 1 
وهناك الكثير من الصعوبات ي e‏ من اسماء ع 
وهه من وکاب التي تواچ ادر E‏ ۰ لمجال 
Ns‏ اصعوبا ی د : 
اا وکن تلض بعش تلك | و 
RR NTT‏ 1 
الحروف وبناء اکت CD‏ ظاهرة a‏ ي SE‏ اللغات. وهنا 
يكن الإشارةء إلى أن بلاد الغرب الأسلامي» كانت مند أقذم عصورى 
تسودها لهجات مختلافة حسب المناطق. وای اليوم 3 زال هز 
الاختلاف باديا ضمن نفس اللخة التي هي الا مازيغية» حيڻ نير ر 
٤‏ المخرب الارقي ٠:‏ اتر فيت») ٤‏ الشمال» و«تاشلحيت» 8 ا 
و«تامازيغت» فى اجنو واللهجة «الحسانية» ف أقصى کت E:‏ 
E ۰‏ 
إلى اللغة العربية وما اشتق منها من لهجات دارجة بين السكان. 
دف س ارت من لخ إل ای فر ر 
الال 1 E : Ea‏ ` 
کک e‏ زاي الى 
ر الات اش | 


Ê 6 : 5 1‏ م 
ف @ 0° 
حس ن | a‏ 
aay .‏ 


کے ایا ت ا 
ا 


5- إن إصدار خر ائط أو أطالس؛ 
بااد الخرب الإسلامي. باحدی إللخات“ 
إلثالء بتطلی تور نطم «(نفحر )٥‏ دققة» وهذڏه 
¢ حة 

60- اں اصدار خرائط ووضع N‏ للہزطقة المدروسة على در 
ا e‏ 
ما بتطلب كلفة مادية عالية لا 0 
ب م ارد ا ان کل ذلك لزان : 1 
3 الصفات الححرافية: التصاريس ( کالعلو والارتفاع» والانخفاض» 
قرها)ء المناح (الحرء البردء الرياح» التساقطات ...)» الجهات (الجهارت ٠‏ 
اربع مثلا: شمال» شرق» غرب» جنوب)) ال مياه (البحارء الأنهار i‏ 
انا 
عا اباي راوع اطيواني: وبعمئل في قوع النبات وا ل 
ادف النطقة» أو الجنس الغالب منها أو Ty‏ 


ْ‌ 
, نحا‎ 
١ ۷ 


: لبن رالعتفدات: ويكون اللفظ نسبة إلى أسم من الأ 


ام رس سس الأسماء احفر اة : 36 -35 
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أو اا إلقاتل اوا 


3 الأشخاص 
وی او 


ويڪولك ذلك إما [جحليد 


1 


4 الاحداث والوقائح: وقد يہ ہتوحی ا 


التي عرفها النطقة وال و ي 
S3‏ 


3 كون الاسم يس الشعور الوطنى» ا التی اها علا ف 
4 تغير الظروف السياسية فى الدولةء كانتقالها من نظام سياسي ای 
آخر. 
SE‏ 
زوال الاحتلال 6 و الهيمنة المضارية. 
e‏ 
و 
ولرل اا مى ولعلا 
ا و دو می » ولع ار فته 
و ل N‏ 
هذا إل ٤‏ 1 بات الفرديةء فإن لعيير 


ا ف ا عق الحدودء وللضرورة القص. 
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الاعتبار الصيغ التقدمة للأسماء قيد البحث والدرس 


«Toponymes‏ وأن يكون 
الحلية» وأن يطلع بمعرفة الضصمون التاريخي والبشرى لأسماء اللاماكن» 
كما وجب عليه اعتماد التأمل السريع لهذه العناصر قبل البدء لي 
دراسة كيفية إجراء البحث عن الاسم المطلوب. 
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(méthodologique pour les recherches de toponymie‏ اسا هذا المعقال 
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پور الثاني: ضوابط في الاإنجاز 
ا عملية ضبط الأعلام الحغرافية الاد البلدان والمدن» واا 
إأحباء ااه الجاري المائية «((Hydronymes)‏ ا عات 
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,رن هذه الأسماء بحثا عن صيغها القدية» للدراسة من قبل 
نی الکتابات» لکن تناولھا جاء عاما من جهة أولی» ومن جه 
اة جاءت بعض الاشتقاقفات الله حه للاسم بعيدة عن الواقح 
| فير موثوق فيهاء ما فرض ضرورة عدم نسيان ذكر اسم المكان 
صبغته الرسمية والحلية بالموازاة مح ذكر الاسم المقترح» وذلك 


نبسيرا للمقارنة. 


رحتى يكون ضبط أسماء الأماكن موفقاء وجب أولا القيام بجرد 
ا بغرض التعرف على الأشخحاص الحتمل تقديهم 
اسماء الأماكن المستعملة اليوم اتا وق جه الغ ال الحطر ف 
رثات على تنوعها ثالغا. 

١‏ الوثائق : أثناء عملية البحث في أسماء الأماكن» تعترض الباحث 
من النذرة فى أصول هذه الأسماء ومرجعيتها اللغوية والتاريخيةء 
أ ل بدعوالباحث إلى ضرورة اعتماد وثائق متعددة ومتنوعة» توفر 
| “رجعا هاما لأصول هذه الأسماء واشتقاقاتها اللغوية ومعانيها ٠‏ 
اا خي حيث تشتمل ا لخر ائط التفصيليةء وخرائط ذات المقياس 
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: بالاشخاص كاللوك؛ ومن الأمخلة على ذلك «رياض اليد جالقة“ ٠"‏ 
E‏ 2 ہی و : : 
بن عباد على عهد ملوك الطوائف خلال القرن 5ه/11م» وإما إلى 
السلاطين الموحدين الذين اشتهرت إشبيلية في عهدهم ببحائرها؛ 
بدلیل أن التجربة الفلا حية لابن بصال ارتبطت بخدمة المنتجعات 
اللو كية ر عباد» فحولها إلى مختبر لتجاربه الزراعيةء لذلكف عرف 3 
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e ens jê‏ به بقضسله) ٠‏ أما «بتحيرة الشلطات» الموخذىي 
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ا اماغر أو تأدية طريانة ا جحل فمرده إلى أنها * 
e‏ ۴ 1 كان المعتمد بن عباد فرض 
ات الا شبيليين على الوادي اکر وکات 
جلى أهلها الاعتناء بتجميل الحهات الواقعة على التهر التي بر 
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النزه الا ان ° ) 
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ا ونافورة «قاعة اللندرخا aزaإولم:]‏ من M1‏ بقَصر 
الحمراء نفسه 22 علاوة ا النافقورة ا ا تتوسط قصر 
: ا HAS‏ 
الحراسة ااي شم الذی يعود إلى القرن 8 م_/14م 
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219 تمجري» صفة جخزيرة الان : 7 
0-مانویل مورينو» الف I O‏ 24 324 عد ا عنان» الا ثار الأتد ل i‏ 
الباقية 198 200 O Ca‏ جل الیل ا 
a 81 BL‏ 
21 ع عنان الأثار ا الباقرة: 203 205 2|1 


91 


««Patio de los E E f النارتج»»‎ 


لاحاطة تلك 
ال کک والنافورة المتوسطتين للفناء 2 
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ر ااظاع الااجرئ لصو 
اللأحرى» كدور الوضوء العمومية 
العطارين» بقرطبة ابوا الدن ٤‏ امتل باب ار ی 
کان کی حار حه الد می ورج کن دوي ا ا 
طلا لحماية اده من اللو رت 

وحكذا توضح هذه التماذح ويره که وةل 0 

والمعارف والمناهج على توسيع آفاق البحث العلمي» وتعطيم جدران 
التخصص الدقيق الذى طالا اعر به البحضن» فى وقت يؤكد العمل 
التشاركي والموسوعية في الشحت اأحد ةل اع المكن عقيقها. وما 
حاولنا إثباته هنا هو مجرد نمودج متواضع على فعالية ما کن أن رقدمه 
الصادر التاريخية المكتوبة من معلو مات أصيلة تفيد الباحث الطوبونيمي 
في تعزيز مادته المصدرية. 


240- ابن بشکوال» و و ا , 
ي تاريخ المة الأنذلس وعلمائهم ومحدثريم وفتهاكهم راو دا 
2 الأبياريء دار لكاب الصري؛ القام» 12:1989 149 وفقهائهم وادبائهم» میق 
1 - ال EE‏ 
ا ا BE‏ ا دار الأفاق الحديدة» بيروت»ء ط5) 
اسمري» مالك الابصار: 157, الریش ری ال 
0 بع المخرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والرس, e‏ ا ا 
a‏ ارقا والشؤون الإسلاميةء المملكة المع بية EY‏ 1 
11/1 6 / 422. ۇل مجهول» نبذة العص nha PF‏ بیروت» 
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جوانب من الترات المادي للغرب الاسلامي 
من خلال الد لائل الطوبونيمية 
والمحطيات الأركيولوجية. 


د. عیلد اللعيف الما 


يشكل مبحث الطوبونيميا مصدرا أساسيا من المصادر التي يعتمد 
کوا الیسھ کاو لق عراست الا کر یی تیگ جدراق می 
فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الأثار ويساهم مناهجه و طرق البحث 
التي يرتكز عليها في إثراء المعرفة الأثرية وفي تتميم المعطيات الواردة 
في المصادر النصية بمختلف أصنافها وأشكالها. كما يستند المتخصصون 
في مجال الطوبونيميا إلى نتائج الأبحاث الأركيولوجية في دراساتهم 
اللسنية والفيلولوجيةء وذلك من أجل إغناء استنتاجاتهم وسد بعض 
الثغرات أو تصحيح بعض الأخطاء التى قد تتخلل أبحاثهم. فعلاقة 
الأركيولوجيا بالطوبونيميا هى علاقة جدلية جد وطيدة» إذ كلاهما 
يحتاج إلى الآخر لتأسيس معرفته على أسس علمية بحتة» ولا يكن 
لأي واحد منهما أن يغيب الآخر ويعمل بعزل عنه. 

وعلى الرغم من الدور الذي تضطلع به الطوبونيميا في إنارة 
مجموغة من الحوانب المعتمة من الدراسات الأثرية الحخاضة بمنطقة 
الغرب اللإسلامي» إلا آن الاهتمام بهذا الفرع من علم اللسانيات يبقى 
محدودا جدا ولا يرتقي إلى المستوى المطلوب في هذا المجال الجغرافي 
الذي يزخر بتراث طوبونيمي غني وكفيل بنفض الغبار عن مجموعة 
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من الأوجه المظلمة لتاريخ المنطقة ككل. وسنحاول من خلال هذه 
لمساهمة العلمية التو اضعة أن نسلاط الأضواء على البعض من جوانب 
هذا الموضوع الشائك الذي يحتاج إلى العديد من الأبحاث التركيبية 
للاحاطة به والاجابة على الاشكالات الحورية التى يطرحها. 

المحور الأول: طويونيميا المدن والمواقع الأثرية-ملاحظات 


مامه 


من خلال تفحصنا لأسماء المدن والقرى العتيقة والمواقع الأثرية 
المحتلفةء يبدو أن اخحتيار هذه الأسماء لم يكن اعتباطيا أو من قبيل 
الصدفة» بل يأخذ أصوله من أحداث أثرت بشكل قوي على ذاكرة 
اکا ا اا ا ا ووی ج اتر لیا ووی اا سن 
خحصوصيات طبيعية تيزه عن غيره ومرتبطة بالتضاريس أو الأنهار 
والمجاري المائية أو الغطاء النباتى ...فالعديد من المدن الوسيطية كانت 
أو لا زالت تحمل اسم لقبيلة ما أو فرع منها كمكناس (قبيلة مكناسة) 
والقصر الصغير (قصر مصمودة) والقصر الكبير (قصر كتامة)ء وتحيلنا 
بذلك على استقرار هذه القبائل بالمدن السالفة الذكر وعلى تحركاتها 
المجالية بالمغرس. كما أن مجموعة من المدن والقرى تأخذ تسميتها 
من أسماء بعض الصلحاء المرموقين الذين دفنوا بها كمولاي ادريس 
زرهون ومولاي بوعزة بإقليم خنيفرة (نسبة لأبي يعزي يلنور) وسيدي 
بومدين (ضواحي تلمسان) ومولاي بوسلهام. في حين أن البعض 


242- LLAOUST Emile, «Contribution ù une étude de la toponymie 
du Haut Allûs », Revue des Etudes Islamiques, IHI-IV, 1939, p. 
109-196, 
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الآحر من المدن والمواقع الأثرية يقتبس أسماءه من المجال الطبيعي 
الذي يوجد به کأکرسیف (إسم أمازیغی يعني مابین نهرین) وأزیلال 
(إاسم أمازيغي یعسی فج بين جبلين) وتاوریرت (تعنى التل بالأمازيغية يغية) 
وأزمور (إسم امازیغی لنوع من أشجار الزیتون) ** وولیلی (إسم لنبات 
کان ینمو بهده لمدينة القدية) وحجر النسر (موقع أثري إدريسي). 
كما تجذر الأشارة أيضا إلى أن مجموعة من المواقع الأثرية التي 
تعود إلى الفترة ما قبل إسلامية قد نقلت أسماؤها الى المدن أو القرى 
الحاذية لها والتى بنيت خلال العصر الوسيط . فمدينة طنجة الاإسلامية 
اقخست ا من مدينهة طنجي القدعة Tingi‏ التي کانت تحتل 
مكانة جد متميزة في تاريخ المغرب القذي HLF,‏ مدينة سلا والموقع 
المريني لغالة اخذااسمهمامن مدينة تہ سلا کولو نيا ia٥oاەC‏ aاaد‏ 
الرومانية التي تو جد بقاياها الأثرية داخل الأسوار المرينية لشالة. نفس 
القاعدة تنطبق أيضا على قرية تامدة بنواحي مدينه ة تطوان» التى سميت 
بنفس الاسم الذي يحمله موقع تامو دا Tamûda‏ القدي (تامدة تعني 
ی البحيرة). كما أن وليلى حافظت على اسمها القدم خلال 
فترة حكم الأدارسة الذين استقروا بهذه المدينة خلال البدايات 
الأول لدولتهم قبل رحيلهم فيما بعد اى فاس. كما أن اسم مدينة 
طف الاسلامية با مغرب الأومط يشا أصوله من مذينة سيطية 
القدجة. 
من جاتب آخرء فإن مجموعة من المدن لم تحافظ على أسماتها 
الأصلية وحملت عبر تعاقى الفترات التاريخية مجموعهة من الأسماءء 
کا غر الشان بالنسبة لمدينة القصر الكبير التي كانت تس يتوق 
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كتامة وقصر بن عبد الكري» وأيضا بالنسبة لمدينة القصر الصغير التي 
كانت تسمى من ذي قبل بقصر مصمودة» وكذلك بالنسبة لمدينة 

الجديدة التى كانت تحمل اسم البريجة وإسم مازاكان خلال فترة 

الاحتلال البرتغالى للمدينة. فكل اسم من هذه الأسماء يحيل عاى 
فترة تاريخية معينة و يحمل في ذاته قيمة كرونولوجية» وهو يخصع 

بذلك إلى تفس المنطق المتبع في مناهج الحفريات الاركيولوجية. فتعاقب 
الأسماء الواحد تلو الآخر يشكل طبقات تاريخية متراكمة» وهي 
بذلك تحاكي إلى حد ما في منطقها الداخلى المنهج المتبع في دراسة 

الطبقات الأثرية أو الترسبات الجيولوجية. ولعل الدراسة الدقيقة 

والمفصلة للميكانيزمات المتحكمة في تطور وتغير المعطيات الطوبونيمية 

الخاصة بمجموعة من المدن والمواقع الأثرية لكفيل بسد مجموعة من 
الثغرات التى قد يشكو منها البحث الأركيولوجي. 


3-قام البأحث المغربى العربي الرباطي مجموعة من الأبحاث التاريخية و الأثرية حول موقع 

بخصوص هذه المدينة الوسيطية: و تجدر اللإشارة إلى أن هذا الباحث الاثري لا زال يواصل 

تحرياته الأ ركيولوجية في هذا الموقع الاإسلامي إلى جانب الباحث المغربي عبد الته فيلي و الباحث 
الأمریکی روالد ميسيى 80٣۵14 1٤851٥۲‏ و من الندظر أن تنشر النتائج الاولية لهذه 
الأبحاث الأثرية في وقت قريب جدا. 

4- أنظر المقالة التي قام بتأليفها الباحث الفرنسي برنار روزنبير جي 1غ2 80$¢75¢1 ¢2 
Bernard Rosenberuer, «Tamdult, cité miniêre et caravanière‏ 
prê-saharienne ([Xe-XIVe siêècles) », Hespêris Tamuda, XI, 1970, p.‏ 
.103-140 
TT‏ اللمم ا لحضساری والعمراني بالْغر ب الا ساڈ می فة النجاج الد يلد ة: الدار اليك اء 

1998 
«Archéologie Marocaine», XV, 1983-1984, p. 339-343. 

- Erbati Larbi, « Lù naissance de la ville Islamiquc au Maroc (Nakur, 
Aghmat. lamdult) : approche archéologigue du site archêologique 
de Nakur », 'Archêologie et du Patrimoine. Volume 3 : Archéologie 
Islamique, SMAP, Rabat, 2001, p.108-129. 
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المحور التاني: الدلائل الطوبونيمية والتحريات الأركيولوجية 


إذا معنا النظر في طوبونيميا المواقع الأثرية والمدن الإاسلامية 
الوسيطية» نجد أن الأغليية الساحقة منها تحمل أسماء أمازيغيةء وهذا 
دلیل قاطع على صمود الاإرث اللسني والثقافي الأمازيغى في وجه 
حملات التعريب التي عرفتها المنطقة ككل منذ فترة الفتح الإسلامي. 

ففي المراحل الأول لاوسلام» جل المدن التي يعود تاريخ تأسيسها 
الى هذه الحقبة التاريخية تحمل أسماء أمازيغية: أغمات 2 إكلى 
تامدلت '“ ولیلی» نکور 24 تارعاء تيجساس. فعلى الرغم من أن 
المغرب كان خاضعا لحكم مجموعة من الإمارات العربية (إمارة بني 
صالح ببلاد نكورء إمارة بني مدرار الصفرية بسجلماسة 2 والأدارسة 
عجموعة من الأماكن كوليلى. فاسء تامدلت والشمال الغربى للمغرب 
الأقصى)ء إلا أن حركة تعريب طوبونيميا المدن والقرى ظلت جد 
محدودةء واقتصرت على بعض الراكز التي أسست من قبل الأدارسة 
كالبصرة '” وحجر النسر بشمال المغرب الأقصى. ولم يقتصر تعريب 
هدين الموقعرن على مستوی آسمائهماء بل تجاوزه ليشمل تصميمهما 
المعماري وتقنيات بنائهما. 

فتبعا للحفريات المتعددة التي أجريت بوقع البصرةء فإن هذه المدينة 
كانت محاطة بسور من الحجر ومحصنة مجموعة من الأبراج ذات 
شكل نصف دائري» وکانت تضم بداخلها مسجد وحمامات وأسواق 


¬246- «Archéologie Marocaine»., XIX, 2002, Pp. 257-292. 


7- تقم مدينة البصرة في منطقة الغرب على الطريق الرابطة بين مدينتي سوق الأربعاء الغرب و وزان 
و تبعد حوالي 20 كلم جنوب مدينة القصر الكبي . 
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وفضاء واسع لمارسة العديد من الحرف. ويجمح العديد من الباحشن 
الأثر یین کالفرنسی باتریس کريسيي Patrice Cressier‏ على أن هذه 
المدينة الإدريسية قد تأثرت بالطابع العربي المشرقي في طريقة تهيئتها 

ماتيا رفي شكاها امحماري ".ما فيعا يض حصن حجر الس 
فقد أكدت البعثة الأثرية المغربية الفرنسية التى قامت بدراسته على 
أن تصميمه وشكله المعماري يحاكى إلى حد كبير الحصون الإسلامية 

الموجودة بشرق الأندلس وأئبتت بدلائل أركيولوجية أنه ينهل من 
من اترم ةالأشرية لاط بد ق رجاه بول بسر اعدا 
هذا الطراز المعماري فى المناطق التى عرفت تعريبا على مستوى اسماء 
اماکنهاء بل توسخت داقرة انتشاره فى المناطق الشمالية الأخرى التي 
حافظت على أسمائها الأمازيغيةء وبصفة خاصة في منطقة جبالة-غمارة 

كتارغا وتيجساس . فمعمار المدن والقرى الواقعة بهذه المنطقة تأثر 
بشكل كبير با لخصوصيات المعمارية الأموية الأندلسية نتيجة للهجرات 
اليك ة للأندلسين إلى شمال الغرب. كمائلمس هذا التاثير في جامع 


248- «archéologie Marocaine», XV, 1983-1984, p, 320-332. Occidente. 
êd. Benco, N., S5. Ennahid, M.J. Blackman, H. Neff, M. Glascock. 
ind R.J. Speakman, «Chemical analyses of pottery and clays from 
the medieval Islamic city of al-Basra and its hinterland in northern 
Morocco», In J, Zozya, ed., Proceedings of the VIII International 
Congress of Medieval Ceramics in the Mediterranean, 2007. 

249- CRESSIER Patrice, EL BOUDJAY Abdelatif. EL FIGUIGUI 
Hassan et VIGNET-ZUNZ, Jacques, «ağar al-nasr, capitale 
du Maroc septentrional : archéologie et histoire (I[Ve h./Xe 
ûp.J.-C.) », Genèse de lû ville islamique en al-Andalus et au 
Maghreb occidental, (Casa de Velûzgquez et C.S.I.C.), Madrid. 
1998, p. 305-334. 

230- Bazzûana A., Touri A., Cressler P., Erbati E. et Montmessin 
YT, «'archéologie médiévale ct islamique dans le nord du 
Maroc (Chefchaouen, Oued Laou. Bou Ahmed) » 'Archéologie 
Marocaine, XV, 1983-1984, p. 367-450. 
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القرويين بفاس الذي يشابه الحامع الأموي بدمشق فيما يتعلق بطريقة 


الأعظم القيروان فيما يخص شكل وطريقة بناء مناره '”. ويرجع سبب 


هذه التأثيرات المشرقية في العمارة إلى استقرار وفود أندلسية وقيروانية 
مد دة فاس حلال الفترة ألاادريسية. 


حلال المراحل اللاحقة من العصر الوسيط ظل الاإرث الطوبونيمى 
الأمازيغى متجدرا فى الذاكرة الجماعية للناس "٠١01۲٥١‏ 1.4 
collective‏ رم حملات التعريب التى شملتها آوجاء واسعة من بااد 
امغر والدليل على ذلك أن مجموعة من المدن الكبرى المغربية 
أحذت أسماء أمازيغية كمراكش» آسفي» تيطاوين (تطوان) وتازة. 
كما يبرز الطابع الأمازيغي أيضا في طوبونيميا بعض الحصون والبلدات 
كتاسغيموت ‏ (العهد المرابطى)ء رباط تيط ”” وتينمل ”” (العهد 
اموحدي). ويسود هذا الطابع بشكل كبير في جنوب ا مغرب» وبصفة 
خحاصة في القرى والبوادي التي حافظت على جزء جد مهم من 
حصوصياتها الحلية ولم تخضع إلا بشكل باهت وضعيف للتأثيرات 
المشرقية الأندلسية. وهذا ما نلمسه في عمارة بعض المبانى الحلية 


351 TERRASSE Henri. La grande mosquée Al-Quraouiyin ù Fès, Paris, 
|908. 252- CRESSIER Patrice et ERBATI Larbi, « Note sur la 
lorteresse almoravide du Tûsghîmût », Archéologie Islamique. 
8-9, 1998-99, p, 55-66. 

293 BASSET Henri et TERRASSE Henri, Sanetuaires et forleresses 
almohades.... p.337-376, 

254- - BUNSLIMANE J.II., EWERT Ch.. TOURI A. et WISSHAK 1.P. 
(1981-1982), + Tinmal 1981, fouilles de la mosquée almohade ». 

«Gpopée almohade», Rûabal, 1992. 
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الأماز يغية كأكادير وإغرم وتاسكدالت. فأكادير (الجمع: إيكودار: 
التصغير: تاکادیر ت) هو عبارة ر ق اة غل رقع او مضه 
بسور منيع وأبراج؛ وتتوفر هذه القصبة بداخلها على بيوت ودور لتخزين 
المؤن واحاصيل الفلاحية. وبالإضافة إلى هذه الوظيفة الأساسيةء 
پستعمل أكادي أيضا كحصن وكمركز حماية خلال فترات الفتنة 
والحروب 5, أما «إغرم» (الحمع: إغرمان» التصغير: تيغرمت) فهو بدا 


د س ارا شابه أکادیر فی شکله وبنائه ووظیفته 0۲٥۸٥۲‏ 


col ectif fortifide‏ وینتشر رصفة خحاصة في الرطقة الحنوبية الشرفية 
افش .تار غرم شكله المعمارى بطريقة البناء السائدة في 
ناطق شبه القاحلة والتي رید بالأساس على تقنية الطابية (التابوت 
أو اللوح) وعلى مواد بناء محلية والتي تعشكل بالأساس من التراب. 
كما يتسم هذا النوع مء المعمار المبنى بالتراب بخياب كلي للزخرهة 
الساتية والكاليغرافية ويسيادة الأشكال الزخرفية الهندسية 0۲ء6 ٥‏ 
«gêomêétrique‏ وهذه سمة من المات الأساسية التى تيز الفن 
لأمازيغى. وإغرم هو عبارة عن حصن يتوسطه فناء مربع الشكل 
ومحاط بسور صحم ومز ود فى زواياه الأربعة بأبراج عاتية والتي تخميز 
بشکل شبه هرمي (القاعدة إأكثر اتساعا من القمة). كما يتوفر الطابق 


ال من شل هد السنايات العشائر يه على علد کبيرهن البيوت الخاصة 


255- LAOUST Emile. «HTontributian ã une étude de Ja toponymiê 
du Haut Atlas »... p. 270. Université Lumière Lyon I, 2003, ۳ 


I10-112, 
256- LAOUST Emile. «Montribution ù une étude de la toponymie.... 0. 
270-271. 
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بخزن المؤن والحاصيل الزراعية وإالتى تتوزع في الجهات الأربع الحيطة 
بالفناء المربع الشكل '”. 

فیما يخص «تاسکدالت» فهى عبارة عن قصبة محصنةء توجد 
فى غالب الأحوال في مكان عال يتميز بصعوبة التضاريس ووعورتها. 
وتكون محصنة إما بعناصر طبيعية كالصخور أو بأسوار منيعة مدعمة 
بابراج. . وحسب المعلومات النصية التى نتوفر عليها إلى حد الآن 
فان أقدم الحصون المسماة «تاسكدالت» يوجد في الضواحى القريبة 
لدينة سجلماسة» ويعود تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري على الأقل» وبالضبط إلى ما قبل سنة 347ه. وفي هذا الصددء 
بقول أبو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك: «... وكان محمد 
بن الفتح سنيا على مذهب المالكية يحسن السيرة ويظهر العدل الا أنه 
تسمى بأمير المؤمنين سنة اثنتين وأربعين وتلقب بالشاكر لله وضربت 
بذلك الدراهم والدنانير فمكث كذلك الى أن قربت منه عساكر ابن قم 
معه قائده جوهر الكاتب فخر ج عن سجلماسة بأهله وماله وولده وخاصته 
وصار بتاسجدالت حصن منيع على اثني عشر ميلا من سجلماسة 
ودخل جوهر سجلماسة وملكها وذلك سنة سبع وأربعين وثلاث مائة 
وخرج محمد من الحصن في نفر يسير من أصحابه إلى سجلماسة 
ليتعرف الأخبار مستترا» . وقد عاين الباحث الاستعماري الفرنسي 
شارل دوفو کو 111 D٤ ۴۸ U°0‏ esاCha‏ البقايا الأثرية لقصبة 
تعرف باسم تاسکدالت بضواحى مدينة زانیا ورتوا پال جد 


257- «hrottation chez les transhumants du Maroc Central », Hespéris, 
XVIII, 1934. p. 109-196, 
236- «Urlent», Paris, 1965, p. 151. 
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مخحتصر ف کتابه الشهیر Reconnaissance du Maroc e‏ uaا.‏ ومن 
المرجح جدا أن تكون تاسكدالت التي عاينها هذا الباحث الفرنسى 
حلال القرن التاسع عشر هى تلك التي ذكرها البكري في المسالك 
والممالك وحدد موقعهاعلى بعد 12 ميلا من سجلماسة. وف ممنطقة 
حاحاء تحدث الحسن بن الوزان فى مؤلفه وصف إفريقيا عن مدينة 
صغيرة على شكل حصن تحمل اسم تاسحدالت» وهي تقع على جبل 
عال بالقرب من واد إغرونزار وجوانبها محاطة بتحصينات طبيعية 
کا اام سک بال د خا “جد عالاعضب 
ايہşٍ‏ لٺر «Epaulard‏ آي أثر مادي لهذه المدينة-الحصن» إذ لم يبق 
من ذكراها إلا الاسم الذى تعرض لبعض التحریف «للا تاسکدیت» 
وأصبح بطق جلى لايل القن شع سلب . ولم ينحصر 
وجود هذا النوع من الحصون في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية للمغرب الأقصى» بل شمل بقاع أخرى من الغرب الإسلامي 


کموستغاغ وؤھران باقر لآو بز ا 


ولم يقتصر اللإرث الطوبونيمي الأمازيغي على منطقة ا مغرب الكبيرء 
بل انتشر أيضا بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وبالضبط في 
اتتا لا زالت العديد من قراها تحتفظ بأسماء أمازيغية. ففى 
منطقة الثغر الأعل أثبت الباحث الفرنسى فيليب سيناك ٥صصازط‏ 


259-«habitation chez les transhumants dû Maroc Central»... 
p.119-120. 
200- « Orient », Paris. 1981. p. 79. 
201- Ibid, note 35. 
262- Laousi Emile. «l"hanitation chez les transhumants du Maroc 
Central p. 119. 
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60C‏ و جود مجموعة من الأسماأء الأمازيغية سن خحلال الأبحاث 
رگ - ل 03 
الا ثرية التي قام بها بنواحي كل من سرقطة Huesca,‏ ھويسكگة ` . 
ففى ناحية سرقسطةء لا زالت بلدة هناك حمل |إصq Mequincenza‏ 
بالثغر الأعلى» CTT‏ بذلكڭ صحة الروايات التأريخية القائلة ان صله 
القبيلة قد انقسمت إلى ثلاث فروع: الفرع الأول هو الذي سس 
مكناسة الزيتون» والفرع الثاني استقر بتاحية تازة وهذا ما تثبته العطيات 
ال القظر الأعلى بالأندلس. ما ف ضاحية aعیع‏ ناا فهناك حضصور 
للاسم «زناتة» الذي لا زال مترسخا في الذاكرة الجحماعية للسكان. وهذا 
دليل قاطع على مدى تأثير هذه القبيلة في ثقافة وغط عيش منطقة الثغر 
الاس کک ا جاتب شله اا الاخاايغيت فال مجمو تیه من 
البلدات والحصون الإسلامية منطقة ليريدة 16۲0a‏ بالثغر الأعلى لا 
زالت تحتفظ بأسمائها العر بية: aل1ءطاه‏ (البلدة). aءاهءا۸‏ (القليعة)ء 
Calasanz‏ )عة زځ) و Masalcorrelg‏ (منزل قریش) ولعل 
و جود سله الرواسب الالستة والبقايا الطوبوتيمية بهد ه المرطقة شر 
واضح على وجود قواعد حربية أمامية للمسلمين بشمال الأندلس: 
وعلى إقامتهم لحدود دفاعية i۷esئمء ۴0n tieإes d6‏ للفصل بین 
٠‏ الأراضي الخاضعة لسيطرتهم وتلك التى كانت تخضع للسلاطة 
الساسة والمسسكة للتار ادلم 


263- Velãzqucz, Tome XXIV, 1988, p. 64-65. 
264- Ibid.. p. 64-69. 
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ما في منطقة شرق الأندلس» فقد أكد الباحث الفرنسى بيير غيشارد 
Pierre Guichad‏ على صمود واستمرار تداول الطوبونيميا الأمازيغية 
في مجموعة من القرى و المواضع ا فتبعا لهذا الباحث» فإن اسم 
قبيلة صنهاجة يتردد بصيغ مختلفة منطقتى بلنسية و القنط ٤4ا۸‏ 
Senija« Seneja. Ceneja:‏ و çinheginاa‏ (الصنهاجیین). کماعٹر 
نفس الباحث على العديد من الأسماء التى تثبت استقرار قبيلة 


زناتة بهاتن المنطقتر آل توان Atzenata. Atzaneta.Atzeneta)‏ 


(Adzaneta 4‏ وعلى محمو عة من RE‏ الأماكن التي تؤ كد الخحضور 
القوي لقبيلة زواوة بناحيتي بلنسية وکاستيون :4طع طا A218۷3‏ و 
۹اا . وو جد ایشا ساقية بمنطقة بلنسية تحما اسم Acequla de‏ 


4ء أي ساقية هوارة. وقد اعتمد بيير غيشارد على تحليل 
تاریخی وفیلولوجی فو رهجي ليصل اى أن Favara‏ هو الاسم الذي 
احتفظت به الذاكرة الجماعية الأندلسية لنعت قبيلة هوار<. وما يؤّكد 
شد ا الطرح هو و جود أاسماء ر عص فروع شرل د الق اقلة ف طوبوتیمیا شرف 
الأندلس مثل هااا (مكلاتة) و اانا" (مليلة) 256. كما أن 
المصادر التاريخية الو سيطية تو كد رل د العطيأات وتتبت هجره معجمو تة 
من القبائل الاسازشة كمديونة وزواوة وهوارة (مليلة مکا تة و مسااتة) 
وزناتة وصنهاجة وهسكورة من العالم المغاربى إلى منطقة شرق الأندلس 
(مرسية» شاطبة و بلنسية) خلال الفترة الممتدة من الفتح الاسلامى 
GUICHARD Pierre, «Ma toponymie tribale berbêre valenclennê :‏ -265 
réponse ù quelques objections philologiques », Festgabe fur‏ 


Ilans-Rudolf Singer, Sonderdruck, 1991, p. 125-141. 
206- lbid. 


للأندلس وإلى غاية العصر الموحدي . فلا يمكننا إذن أن ندرس 
تاريخ وآثار المدن والقرى الأندلسية معزل عن المغرب الكبير الذي 
ساهم بشكل كبير وفعال في إثراء الثقافة الأندلسية وفي طبعها ببعض 
ا لخصوصيات الامازيغية» وبصفة خاصة في المجالات الفنية والمعمارية 
كما أن دراسة تاريخ و أركيولوجية الضفة الحنوبية من الغرب المتوسطى 
يقتضى بالضرورة القيام بنفس المجهود لتحديد المؤثرات الأندلسية ل 
لمجال المغاربى. 
يبدو جليا من خلال هذه الدلائل الطوبونيمية التي أثبتتها التحريات 
الأركيولوجية أن الوجود الأمازيغي كان واس قوي وملحوظ 
بشرق:الاندلس: وذلك من غاؤل اسار عض الجمرعات الا : 
كصنهاجة وزناتة وهوارة وزواوة بهذه المنطقة. وقد كان لهذا الحضرر 
الأمازيغي أثر كبير على الثقافة الأندلسيةء وهذا ما أكدته الدراسة 
الأثرية اتی قامت بها الباحثة الفرنسية ماري كريستىن دوليك ieاN3×‏ 
Christine Delage‏ على بعض الأوانى األرفية التى عثر علیها ي 
بعض المواقع لأركيولوجية بمنطقة با ية 268. فقد أبعت هله الاحغة 
وجود العديد من التأثيرات الأمازيغية ف طريقة زخحرفة هذه الأوانى. 
,تة اساسا ٤‏ طريقة التزيين بالصباغة ۲٣أعم‏ 0۲ء6ل عا وف 
الهيسة الكبي 5 للاشكان الهندسية cor عé0ص6 1٩0e‏ 6ل ع1. على 
ان هذا النوع من الزخرفة يتميز بوجود تركيبات هندسية متعددة 


26 7- Ibid. 
26%- Archéologie Marocaine, 1983-1984, p. 493-522. 
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كالخطوط الأفقية أو العمودية المتوازية والخطوط المائلة المتوازية وشبكة 
المعسنات المحداخلة فيما بينها وشبكة الدوائر. كما تتسم هذه الزخرفة 
بتغيیب کلي للكتابة وللعناصر النباتية والحيوانية» ويغلب عليها تنظيم 
هندسي محکم یعتمد على تاثل La symétrie des formes JÎ‏ 
كأساس له. وهى تحاكي إلى حد كبير الزخرفة المصبوغة التي كانت 
تستعمل لتزيين الأوانى الخزفية الأمازيغية في العصور الممهدة للتاريخ 
“La Protohistoire‏ . ولعل دراسة عينات من هذه الأوانى الخرفية 
٤‏ المخحيرات الخاصة با خر Laboratoires de céramologie‏ لکفیل 
بانارة مجموعة من اخوانب المعتمة من الثقافة المادية e٣u)إuء La‏ 
eا1اmatérie‏ للأندلس وللضفة الجنوبية من البح الأبيض المتوسط. 
كما يكن تدعيم وتتميم المعطيات المختبرية بأبحاث إثنوغرافية لتعميق 
وإثراء معرفتنا ا لخاصة بطرق ومناهج صنع وزخرفة الخزف التقليدي. 
یتضح من کل ما سبق أن الدراسة الطوبونيمية لا تفيدنا لوحدها 
فى معرفة ما إذا كانت بعض المناطق قد حافظت على خصوصياتها 
الثقافة البحتة أو عرفت تأثيرات خارجية»ء لذلك فإن هذه الدراسة 
مک أن تأخذ طابعا شموليا إلا إذا استندت إلى نتائج الأبحاث 
الأثرية والتاريخية من أجل تتميم معلوماتها. أخذا بالاعتبار مجموع 
الصعوبات المنهجية التي قد تعترض سبيل المؤرخين والأثريين أثناء 
قيامهم بعملية تعديد أسماء الأماكن . فمجموعة من هذه الأسماء 


تهاجر مع مرور الزمن من موضع لأخر وتتعرض لتحريفات وتطورات 


269- Ibid., p. 497-519. 
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فی شکلها المورفولوجى؛ تارة من قبل ساكنة المنطقة» وتارة من قبل 
النصوص المكتوبة» وتارة بسبب الهفوات التي قد تحصل من قبل 
واضعى الخرائط الطبوغرافية و التصاميم المعمارية. ففى جل بلدان 
المغرب الكبير» معظم الوثائق الكارطوغرافية تعتمد على اللغة 
الفرنسية لتوطين أسماء الأماكنء» ما يؤثر سلبا على هذه الأسماء التي 
تفقد الكثير من هويتها الذاتية و تتعرض من جراء ذلك لتحريفات 
على المستويين اللفظي والدلالي . نفس الشىء ينطب أيضا على 
الطوبونيميا العربية والأمازيغية بالأندلس التي تعرضت لتغيرات 
وتحريفات متعددة مع مرور الزمن بسبب الانتقال من اللغة العربية 

إلى اللغات الحلية (القشتاليةء الكطالانية)» عا يعقد من مأمورية 

الباحثين الأثريين ويجعلهم مضطرين لاعتماد التحليل الفيلولوجي 
والتاريخى لفك لغز بعض الأسماء. ولعل التحريف الذي طرأ على 
اسم قبيلة هوارة »۴۵۷3١۵«‏ خير دليل على هذا النوع من الصعوبات 
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